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  السرديات العربية القديمة، النشأة والتطور

 : ، نشأته وتطورهالسرد في الثقافة العربیة القدیمة  -4

أو دیوان  الظاهرة الأدبیة والفنیة الأولىالاهتمام بالشعر بوصفه  المتعالیة إلى ت ثقافة العربلقد أد      
الذي في هذا النمط تقریبا  على هذا الأساس العربیة الثقافة الأدبیة اختُزلتلقد و  ،كما یصطلح علیه العرب

وقد أثرت هذه  ،والإسلاميكان ینظر إلیه على أنه النمط الفني الوحید القادر على تمثیل المخیال العربي 
بفیض   زاخرةإهمال سردیات عربیة  فأدى ذلك إلى العربي القدیم وفي توجهاته،النقدي النظرة في التفكیر 

خباریة،سردي،  على الثقافة  فن دخیل بلا لشيء إلا لكونها  بما حوت من مادة حكائیة وتاریخیة وإ
  .حیاة العرب وأمزجتهم وتجاربهم الحیاتیة بدورها ختزنت استطاعت أن على الرغم من أنها العربیة،

جوانب  بما اشتمل علیه مننرى تكریس القرآن الكریم للنسق السردي  وقد یزداد الأـمر غرابة لمَ       
ولعل ذلك . الذي عمد إلى توظیف القصة لأسباب دعویة وتربویة تمثلت في القصص القرآني سردیة مبهرة

كون الشعر مرتبط في الغالب بأشخاص معروفین بینما السرد لا یعرف  إلى راجع في بعض جوانبه
تكریس الموقف الأخلاقي في التعامل مع المادة السردیة، إذ لم یخل  من واضعه فهو غُفل، إضافة إلى 

یقول  على أنه نوع من التلفیق والكذب - حكي وقائع متخیلةالتي ت- المتخیلة ةالقدیم المرویاتالنظر إلى 
وقد ذكر كثیر من الناس ممن لهم معرفة بأخبارهم : " ي عن كتاب ألف لیلة ولیلة وكلیلة ودمنةالمسعود

أن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها من تقرب للملوك بروایتها وصال على أهل عصره 
 .9.."دیة والرومیةبحفظها والمذاكرة بها، وأن سبیلها الكتب المنقولة إلینا والمترجمة لنا من الفارسیة والهن

 ،رغم طابع الإسناد ورفضها المرویات الكثیر منإلى التشكیك في  في بعض الأحیان وصل الأمر لهذا
 التراث أن" النجار رجب محمد یقولكما تجاهله الدرس النقدي فیما بعد،  ،وسلسلة الرواة التي تسبقها

 شكل له، لا تراث وأنه الأدبي، الدرس علیه فاستعلى العامة تراث هو أو تراث شفاهي، هو القصصي
 یدخله نقدي تنظیر یواكبه لم ثم وسوسیولوجیة ومن منهجیة أخطاء بسبب والبلاغي النقدي الدرس فتجاهله

 ورجال الدولة لفقهاء العدائي الموقف :ذلك إلى یضاف .غیرالقصصي والنثر كالشعر الجمالیات نسیج في
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 فتناولوا الذین تطاولوا (العوام خرافات)و (القصاص أكاذیب) ومن القصص هذه من الحسبة وأمثالها،
  .10الرمزیة وخرافاتهم ).أكاذیبهم  في واجتماعیاً  وسیاسیاً  دینیاً  (عنه المسكوت)

یسیر  السردظل و  ،منذ القدیم هم كذلك الحكيمارسوا العرب ف ،ذلكما قیل عن مرغم على اللكن        
تمثلهم یصوغ و  ،أـحلامهمیطرز و  ،یرسم حیاة العرب وأیامهم ،الشعر وهیمنته مركزیةبتُؤادة ورویة في ظل 
فثلاثة شهرجانیة، وثلاثة أنو شروانیة، وثلاثة عربیة، : الآداب عشرة: " ، حتى قیل للعالم والتاریخ والآخر

شروانیة وأما الأنو . وواحدة أربت علیهن، فأما الشهرجانیة فضرب العود، ولعب الشطرنج، ولعب الصوالج
فالشعر، والنسب، وأیام العرب، وأما الواحدة التي أربت علیهن،  وأما العربیة. فالطب، والهندسة، والفروسیة

مضمارا " لذلك عدّت الثقافة السردیة،  11"فمقطعات الحدیث، والسمر، وما یتلقاه الناس بینهم في المجالس
ولقد . أصیلا أبدع فیه العربي، وعلى مدى عصور طویلة، نصوصا في منتهى البراعة والحسن والجمال

أنتاجا إنساني البعد والنزعة وعلى درجة سامیة من الإبداع وصار . العدید منها إلى مستوى العالمیة وصل
وكلیلة ، كما هو معروف لیلة ولیلةألف أو  اللیالي العربیة كتاب ولیس أدل على ذلك 12"الإنساني الرفیع

لهذا أمكن  .وسواها من الأعمال السردیة الخالدة ودمنة ورسالة الغفران وسیرة عنترة وسیف ین ذي یزن
لم تقم حضارة العرب على المیراث الشعري فحسب، بل كان للمیراث السردي نصیب في  أن نقول أنه

   .تشیید صرح الثقافة العربیة بما فیها المتون الشعریة نفسها

نشاط إنساني رافق الإنسان في جوهره لا یمكن تحدید تاریخ محدد لنشأة السرد العربي باعتبار السرد     
 -نفسه تمظهرات السرد العربي القدیم قد عرفت قدیماً قدم الشعرف .ونمى بنمائه منذ ظهوره على الأرض

، أو وأیامهم بطولاتهم وأخبارهم التي تحكيمع مرویات العرب في مسامراتهم الیومیة  -كما أسلفنا الذكر
همت الكثیر من المرویات قد تكون الأصول الدینیة الشفاهیة هي التي أس غیر أنوحكمهم،  أمثالهم في

في الموروث النثري كثیر من الأنواع السردیة نشأ "  :یقول الناقد عید االله إبراهیم وتشكلها؛ تهافي صیاغ
بتأثیر من الأصول الدینیة، التي وجهتها أول الأمر، وجهة دینیة، قبل أن تنفصل عنها وتؤسس كیانها 

، ه، هي، إن أنعمنا فیها النظرمكونات البنیة السردیة من راو ومروي ومروي لإلى درجة أن ...الخاص

                                                             
الكویت،  السلاسل، دار ،1 ط ،1مج  ،سردیة-سوسیو العربي مقاربات الأدب في القصصي التراث :رجب النجار محمد  10

  . 1، ص 1995
  .9، ص 1تاریخ الأدب العربي، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر، ج  :شوقي ضیف  11
   .61، ص 2012، 1السرد العربي المفاهیم والتجلیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط : یقطینسعید   12
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ت من قبل في علوم الحدیث، ممثلة بنظام الإسناد- شفاهیة-تتحدّر من أصول دینیة ، 13"ظهرت وتجلّ
ویظهر هذا جلیا في انفتاح مفسري القرآن ورواة الحدیث على سرد ما جاء في القرآن من أخبار، وذكر 

      إلخ ..المغازي وسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، وأخبار الأنبیاء السابقین والتأریخ للقرون الأولى

العفوي لا الموضوعي، فجاءت في بدایتها طابع القصة بمعناه  یةصالقص قد شكلت هذه المرویاتلو     
 ادی، تخلإلخ...وموقعة ذي قار كحرب البسوس وداحس والغبراء ؛تروى شفاهافي شكل حوادث ووقائع 

شكل كما اتخذت في جانب آخر  .في الحروب وانتصاراتهم وانكساراتهم اأبطالهو  العربیة قبائلاللتاریخ 
الكثیر  هیمنت الخرافات والأساطیر علىلهذا ، )زرقاء الیمامة ً كحكایة (محكیات تركز على بعد أسطوري 

  . اتالمحكی من

 بأن العرب عرفوا أشكالاً سردیة تناقلت عبر الأجیال في إطار أساطیر الأولین،للقول  ،هذا یدفعناوقد     
لكن مع  (*)استجابة لثقافة العرب فنا شعبیا یغلب علیه طابع الشفاهیةفي بدایته كان فن السرد العربي  فقد

وترجمة  عابایاستتطور الحیاة العربیة الإسلامیة ثقافیاً واجتماعیاً بفضل احتكاك العرب بثقافات أمم أخرى، 
تدوین شتى المعارف بوشیوع الكتابة  ،النقلةتعدد و  خالنسشیوع حرفة الورق و  لاسیما بعد ظهورونسخاً 
 طابعه الشفاهي إلى مرحلة الكتابة بفضل تطور مفهوم الدولة الإسلامیة؛ انتقل هذا السرد من الإنسانیة

، فكان ابتداءً من القرن الثاني الهجري حركة تدوین واسعة، حیث عرفت وتنوع دواوینها وكتابها نفسها
ویعد  .الأدب القصصي من الآداب التي عرفت سبیلها إلى الجمع والتدوین ثم في مرحلة تالیة إلى التألیف

                                                             
النثر العربي القدیم، بحث في البنیة السردیة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، الدوحة، قطر، ط : عبد االله إبراهیم  13
   .8، ص 2002، 1

 للحدیث وجمع وتلاوته، الكریم للقرآن من حفظ الإسلامي الدین تطلبه لما الشفویة، ارتباطا بالثقافةكان العرب أكثر   (*)
 الموسمیة، الأسواق ظاهرة استمرت والوقائع والأیام،  كما  روایة الأخبارو  الشعر ولقد استمر إنشاد. تهوروایالشریف  النبوي

 السمر كما استمرت تقالید الإسلام، في والبصرة المربد وسوق الجاهلیةفي وذي المجاز ودومة الجندل  عكاظ سوق مثل
 متمسكین بالثقافة بالشفویة ظلوا العرب في الأمر أن  ولعل الطریف. والقادة والأمراء بلاطات  الخلفاء في الأدبیة والمجالس

نما الكتب، في أي مطرالقِ وعى  ما عندهم یكن العلم لم إذ العلوم، في حتى  في أي الصدر ما وعاه رأیهم في العلم كان وإ
  :قال شاعرهم كما – والحفظ السماع

  الصدر وعاه ما إلا العلم ما ****القمطر یعي ما بعلم لیس
الفن القصي في النثر العربي حتى مطلع القرن الخامس الهجري، الهیئة العامة السوریة للكتاب، : ركان الصفدي: ینظر 

  . 17، ص 2011، 1وزارة الثقافة، دمشق، سوریة، ط 
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 كتاب كلیلة ودمنة مستهل عملیة التألیف القصصي التي استمرت وتیرتها على مدى العصور الإسلامیة
   .اللاحقة

تقسم عادة حسب الموضوع والشكل إلى التراث القصصي العربي زاخر بالكثیر من السردیات التي و        
  :تسعة أنماط هي

 الأساطیر والخرفات - 1
 للكسائي القصص الدیني كقصص الأنبیاء - 2
 قصص الحیوان ككتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع - 3
 القصص العاطفي كمجنون لیلى والأغاني للأصفهاني - 4
 كمقامات بدیع الزمان الهمذاني ومقامات الزمخشري والحریري المقامات - 5
 القصص الخیالي كألف لیلة ولیلة ورسالة الغفران للمعري - 6
 القصص الفلسفي كقصة حي بن یقضان لابن الطفیل - 7
 لسیر الشعبیة كسیرة عنترة وسیرة سیف بن ذي یزن الیماني ا - 8
     لاء الجاحظ وحكایات جحاوالحكایات الفكاهیة كبخالنوادر  - 9
شكالیة التجنیس -  : السرد العربي القدیم وإ

الذي عرف تحولا  القدیم العربي تطرح مسألة التجنیس إشكالا حقیقیا لما یتعلق الأمر بالسرد        
لاسیما فیما یتعلق بوضع حدود فارقة  ،في التجربة التخییلیة والواقعیة من الشفویة إلى النصیة وانتقالا كبیرا

غیاب : منها لجملة من الأسباب وذلك بین الأنواع السردیة المختلفة التي عرفتها مدونة الأدب القدیم؛
لمعاییر النقدیة التي یتحدد وغیاب من ثمة ا ،الوعي بالسرد تنظیرا وتجنیسا في الفكر النقدي العربي القدیم

، فالكثیر من القواعد التي نعرفها في مسارات السرد الحدیث الآن وضعت في السردي التجنیسعلى إثرها 
ً  ھذه التقسیمات عن تخرج عربیة قصصیة أشكالاً  ھناك أن حین في" الأصل لأشكال روائیة حدیثة   خروجا

 ً ً، أو كلیا  وتطویعھا قسرھا یجدي ولا الفلسفیة، المتأخرة والقصة الصوفیة والقصة المقامة مثل جزئیا
الذي على إثره تحددت الكثیر من المصطلحات  ما یسمى بالنقد القصصيف.  14"الحالیة السردیة لقوانین
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أشرنا هذه الأشكال التي وأن   ،علم حدیثهو إنما ، إلخ...الفنیة المعروفة كالروایة والقصة والمسرحیة
   .مدونة النقد القدیملم تعرفها إلیها 

ذات  تتداخل في الكثیر من الأحیان مع مواد نثریة مجاورة المرویة وثانیا لكون البنیة السردیة للمادة     
كالأخبار  هو تاریخيما هو أدبي مع ما  مثلا داخلفیت، ضمن التفاعل النصي وحكائي بعد إخباري

، مسارات حكائیة ةیالتاریخ ه المرویاتهذأكسب  سردي تتشكل وفق نمط تيال ،التراجم والسیر والطبقاتو 
لنمو الأشكال الشفویة المتحولة إلى نص مكتوب ینوجد في حقول  السرد العربي صورة جلیة" حیث یشكل

شتى وسط كتب الأدب المتنوعة، ومؤلفات التراجم والسیر والطبقات، ونصوص المقامات والأخبار، وكل 
  . 15..."الجغرافیا الوصفیة والرحلاتالتقییدات المحسوبة على التاریخ و 
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